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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن وصــى الله وســلَّم وبــارك على عبــده ورســوله محمــد s وعلى آله  	
ــن ــه أجمع وأصحاب

وبعدُ: 

ه ـ في مقطــعٍ له  فقــد ذكــر محمــد ســعيد رســان ـ ردَّ الله عــزَّ وجــلَّ كيــده وكــى شرَّ 	
ــف« ــسُّ اللطي ــفيف والح ــارة الذوق الش ــول عب ــان ح ــع الُبهت ــوان »دف بعن

قــال رســان: » وكنــت قلــت: ولهــذا يقــول ربنــا جلَّــت قدرتــه بهــذا الــذوق الشــفيف والحــسِّ اللطيــف  	
بأنَّ هــذا الديــن هــو ديــن الإحســاس، ومهمــا وجــدت مــن حــسٍّ حســنٍ فهــو فيــه آيــة تـتُْلــى وســنة تــُروى، قــال 
ــات الأعجمــي فهمًــا ولســانً: يثبــت لله الــذوق الشــفيف والحــسَّ اللطيــف؛ وأنَّ يعلــم هــذا أنَّ  الحــدَّادي البهَّ

الوصــف للــكلام لا للمتكلِّــم وللمقــول لا للقائــل « أ. هـــ

وقــد راوغ في التبريــر لنفســه كعادتــه، وباختصــار فإنَّــه في هــذا المقطــع أراد أن يجعــل  	
ــت  ــة وانزاح ــت القضي ــذا انته ــم، وبه ــكلام لا للمتكلِّ ــل ولل ــول لا للقائ ــا للق ــك وصفً ذل
ــه لا تحتمــل إلا معــىً واحــدًا  ــم بلهــاء أو مجانــن وعبارت ــة، وكأنَّ هــذا الرجــل يكلِّ البلي

ــذا،  ــف الله y به ــو وص وه

فقــال: »وكنــت قلــت: لذلــك يقــول ربنــا جلَّــت قدرتــه بهــذا الــذوق الشــفيف والحــسِّ اللطيــف أنَّ هــذا  	
الديــن هــو ديــن الإحســاس«

فهل يفهم واحدٌ من هذا السياق إلا أنَّ الوصف للهy ليس للكلام؟ 	

ــول،  ــل لا للق ــكلام وللقائ ــف لله لا لل ــل على أنَّ الوص ــان الدلي ــو أراد رس ــول: ل وأق 	
فخــذ الدليــل لا التعليــل والتبريــر 

ــات محمــد ســعيد رســان بحــذف هــذا الموضــع مــن خطبة »الإســام  ق��ام المدع��و البهَّ 	
مشــاعر وأحاســيس«، فقــال قبــل الحــذف: » لذلــك يقــول ربنــا جلَّــت قدرتــه بهــذا الذوق 
الشــفيف والحــسِّ اللطيــف بــأنَّ هــذا الديــن هــو ديــن الإحســاس« وصــارت بعــد الحــذف 

» لذلــك يقــول ربنــا جلَّــت قدرتــه بــأنَّ هــذا الديــن هــو ديــن الإحســاس«
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إذًا ما الذي حذفه هذا البتَّار؟!

حذف »بهذا الذوق الشفيف والحسِّ اللطيف« 

وما موضع الانتقاد؟ وما محلُّ النزاع؟  	

التعليق على عبارة »بهذا الذوق الشفيف والحسِّ اللطيف«  	

إذًا علامَ الملاحاة والمدافعة والروغان؟ 	

قال رسلان: »لماذا نحذفه، أنتخلى عن الصواب من أجل أنَّ هنالك من لا يفهم؟!« أ. هـ 	

إذا كانــت  العبــارة صحيحــة فعــام الحــذف؟ وإن كانــت باطلــة فعــام الدفــاع؟ بــل  	
ــات؟! ــن البهَّ ــان ومَ ــا البهت ــان«، فم ــع البهت ــميته بـــ »دف وتس

ــن  ــوف ب ــك موق ــم أنَّ ــن؟ ألا تعل ــاف الله رب العالم ــان؟، ألا تخ ــا رس ــاف ي ألا تخ 	
ابــون،  اتــون، الكذَّ يديــه؟ لمــاذا كلُّ هــذا؟ لمــاذا كلُّ هــذا؟ وفــوق هــذا تتهــم النَّــاس بأنَّهــم البهَّ
اديــون، القطبيــون، الروافــض، الخــوارج، الصوفيــة، المنتمــون لتنظيــم سريٍّ عالــيٍّ يريــد  الحدَّ
م الدول الإســامية، الطاعنــون في النــي s حيــث كانــوا مادحــن، الطاعنــون  إســقاط حــاَّ
في الصحابــة f حيــث كانــوا مادحــن، أتأمــن دعــوة المظلــوم الــي ليــس بينهــا وبــن الله 

حجــاب؟ 

ــول لا  ــم وللق ــكلام لا للمتكلِّ ــف لل ــات ـ أن الوص ــا البهَّ  ـ أيُّه
ً

ــدل ــلَّمنا ج ــو س ول 	
وتِي��تَ م��ن جهلــك؟!، ومــا الفــرق بــن أن يكون 

ُ
للقائ��ل، ألا تعلـم� ـ أيُّه�ـا المتعال��م ـ أنَّـك� أ

ذلــك وصفًــا للــكلام الذي هــو صفتــه ســبحانه والمتكلِّــم الذي هــو الله y؟  وهــل يصــحُّ أنْ 
ــه صفــات المخلوقــن؟ ــا توصــف ب ــة الله بم توُصَــف صف

فهل كلامه ـ سبحانه ـ ذوق شفيف وحسٌّ لطيف؟! 	

فــالذوق والِحــسُّ مــن صفــات كلامــه ســبحانه؟!، ألا تعلــم أنَّ البــاب بــابٌ توقيفٌي ولا  	
يجــوز الإخبــار عــن صفاتــه ـ ســبحانه وتعــالى ـ إلا بمــا ورد وبمــا هــو لائــق بــه ســبحانه؟

َصِــرُ﴾ ]الشــورى:11[؟ ليــس كمثل  ــمِيعُ الْ ءٌ وَهُــوَ السَّ أليــس الله y يقــول: ﴿ليَـْـسَ كَمِثلِْــهِ شَْ
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ذاتــه ذات ولا كمثــل صفاتــه صفــات، وليــس نــي المثليــة عائــدًا إلى الذات دون الصفــات، 
فالقاعــدة عنــد العلمــاء أنَّ القــول في الصفــات كالقــول في الذات؟، فافهــم أيُّهــا الجاهــل وتعلَّم 

 م�ـن التط�ـاول والتع�ـالي على عب�ـاد الله.
ً

ب�ـدل

ثُمَّ إنِّ قائلٌ لك: هل تكلَّم بما تكلَّمت به أحدٌ من العلماء؟ 

أيــن هــذا الســياق وغــره مــن كل ســياق ذكرتــه وصفًــا لــرب العــزة أو خــرًا عنــه مــن  	
كلام العلمــاء؟

أين هذا من كلام العلماء؟ فضلً عن كلام ربنا وكلام نبينا s؟ 	

ــصِّ  ــأتى بن ــهد له، ف ــا لا يش ــهد بم ــل، ويستش ــس بدلي ــا لي ــتدل بم ــان يس وراح رس 	
ــت  ــث »ضرب ــر«، وحدي ــذا القم ــرون ه ــا ت ــا كم ــم عيانً ــرون ربك ــم ت ــث » إنَّك حدي
الملائكــة بأجنحتهــا خضعانـًـا لقــوله كأنَّــه سلســلة على صفــوان«، ومــا أدري إلى الآن لمــاذا 
ــو  ــره ه ــالى ـ على تعب ــبحانه وتع ــاري س ــف كلام الب ــة وص ــا علاق ــتدلال؟، وم ــذا الإس ه
 معــه ـ بــالذوق الشــفيف والحــسِّ اللطيــف؟، مــا العلاقــة بــأنَّ هــذا وصــف للــكلام 

ً
وتــلز

ــث؟!  ــذه الأحادي ــم به لا للمتكلِّ

ــماع لا  ــماع بالس ــبيه للس ــذا تش ــث؛ وه ــذه الأحادي ــل في ه ــرِّ القائ ــه المف ــع أنَّ م 	
للمســموع بالمســموع، يعــي ليــس تشــبيهًا للــكلام المســموع بصفــات المخلوقــن، أفيكــون  

ــه؟! ــاً علي ــاً له أم دلي ــر دلي ــذا الأم ــاء ـ ه ــا العق ـ أيُّه

أنا أكاد أجزم أنَّ الرجل لا يدري ما يخرج من رأسه، 

ثــم يقــول الرجــل: »تعــالى الله أن يشــبه في ذاتــه أو صفاتــه شــيئًا مــن خلقــه، والعلمــاء يصفــون كلامــه  	
ــا  تعــالى بصفــاتٍ كالبلاغــة والفصاحــة والاســتواء وغــر ذلــك ولم يقــل أحــدٌ ســلفًا وخلفًــا ممــن يعتــد بقولــه إنَّ

صفــات لله عــزَّ وجــلَّ « أ . هـــ 

ــل  ــة؛ فه ــه بالفصاح ــوا كلام ــة، وصف ــه بالبلاغ ــوا كلام ــات وصف ــا البهَّ ــول: أيُّه ونق 	
وصفــوه بــالذوق والحــسِّ ؟

من أين أتيت بهذا؟
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ــه  ــا أنَّ ــه دائمً ــر ب ــان الذي تفتخ ــجع الكهَّ ــوارد س ــانك، وأوردك الم ــكك لس أهل 	
ـه ليــس عندهــم الحــسٌّ اللغــوي الفصاحــة حــى تطاولــت بــه على العلمــاء وأنّـَ

قــال رســان: » إنَّ كثــراً مــن النــاس اليــوم يحتكــم إلى مــن لا يــدري في اللغــة قبيــاً مــن دبــر، وهــم  	
يهرفــون بمــا لا يعرفــون وإن عــا قدرهــم بالنســبة للمســائل العلميــة الشــرعية، إلا أنَّ أكثرهــم لا حــسَّ لــه في 

اللغــة ولا ذوق لــه فيهــا، فمثــل هــؤلاء لا يُتَكــم إليــه« أ . هـــ

 فصاحــة الاعتقــاد ومنهــج النجــاة 
ً

فكنــت طاعنـًـا في علماءنــا ومشــايخنا، فتعلَّــم أول 	
ــع  ــك م ــاءة أدب ــد إس ــرام بع ــاء الك ــا على العلم ــت به ــي تطاول ــان ال ــة اللس ــل فصاح قب
؟ هــل  الملــك العــام ورســله وأنبيــاءه عليهــم الصــاة والســام، أفصاحــة مثــل هــذه تنــيِّ
وصََ��فَ علماؤن��ا كلام الب��اري ب��الذوق الشـف�يف والِح�ـسِّ اللطي�ـف كمــا وصفــوه بالبلاغــة 
ــك ـ بالسلســلة على الصفــوان؟ أعــوذ  ــم تصفــه ـ إذا كان الأمــر كذل ــاذا ل والفصاحــة؟ ولم

بــالله مــن الِخــذلان

ــح  ــه أوض ــماء الله y وصفات ــاني في أس ــج الربَّ ــذا المنه ــاظ على ه ــل الحف ــن أج 	 وم
وا مــا قــد يشُْــل على بعــض النــاس  العلمــاء مــا قــد يُْــى فهمــه على غــر مــراده وفــرَّ

ــذا  ــي s ه ــث الن ــر إلى حدي ــكلام الله y، فانظ ــق ب ــا يتعلَّ فيم

قال الإمام أحمد في كتاب »الرد على الجهمية والزنادقة«:

بيان ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق، من الأحاديث التي رويت 	

فقالــوا: جــاء الحديــث: »إنَّ القــرآن يــيء في صــورة الشــاب الشــاحب، فيــأتي صاحبه  	
فيقــول: هــل تعرفــي؟ فيقــول له: مَــن أنــت؟ فيقــول: أنــا القــرآن أظمــأت نهــارك وأســهرت 

ليلــك«

قال: فيأتي به الله فيقول: يا رب ...” ذكر الحديث 	

قال أحمد: فادَّعوا أن القرآن مخلوق من قِبلَ هذه الأحاديث. 	

ــوَ الله  ــلْ هُ ــرأ: ﴿قُ ــن ق ــاء م ــد ج ــه ق ــى: أن ــيء إلا بمع ــرآن لا ي ــم: الق ــا له فقلن 	
حَــدٌ﴾ لا يجئــه إلا بثوابــه، 

َ
حَــدٌ﴾ فلــه كــذا وكــذا، ألا تــرون أن مــن قــرأ: ﴿قُــلْ هُــوَ الله أ

َ
أ
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لأننــا نقــرأ القــرآن فيقــول: يــا رب. لأن كلام الله لا يــيء، ولا يتغــر مــن حــال إلى حــال. 
وإنمــا معــى: أن القــرآن يــيء إنمــا يــيء ثــواب القــرآن...« إلى آخــر مــا ذكــره ـ رحمــه الله 

تع��الى ـ

 d ــي ــة الباه ــره الذي رواه أبي أمام ــلم وغ ــث الذي رواه مس ــا، الحدي ــول: أيضً وأق 	
ــا  هُمَ إِنَّ

ــه » .. فَ ــال النــي sفي ــراءة ســورتي البقــرة وآل عمــران، فقــد ق ــوعً في فضــل ق مرف
ــانِ مِــنْ طَــرٍْ  هُمَــا فِرْقَ نَّ

َ
وْ كَأ

َ
ــانِ، أ هُمَــا غَيَايَتَ نَّ

َ
وْ كَأ

َ
ــانِ، أ هُمَــا غَمَامَتَ نَّ

َ
قِياَمَــةِ كَأ

ْ
ــانِ يَــوْمَ ال تِيَ

ْ
تأَ

ــا« صْحَابهِِمَ
َ
ــنْ أ ــانِ عَ َاجَّ

ُ
، ت ــوَافَّ صَ

.» تِ كَغَمَامَتَيِْ
ْ
نَّ ثوََابَهُمَا يأَ

َ
مُرَادُ أ

ْ
عُلمََاءُ ال

ْ
قال النووي في »شرح مسلم«: » قَالَ ال 	

ــرَةُ وَآلُ  َقَ ــيِءُ الْ : »تَ ــوْلِِ رَادَ بقَِ
َ
ــث« : » وَأ ــف الحدي ــل مختل ــة في »تأوي ــن قتيب ــال اب وق 	

تَِ 
ْ
ــأ ــةِ، وَيَ قِياَمَ

ْ
ــوْمَ ال ــهُ يَ ــىَّ يظُِلَّ ــا، حَ تِ قَارِئَهُمَ

ْ
ــأ ــا يَ نَّ ثوََابَهُمَ

َ
ــانِ« أ ــا غَمَامَتَ هُمَ نَّ

َ
ــرَانَ، كَأ عِمْ


ــهُ« أ. هـ ــادِلَ عَنْ ــىَّ يَُ ــةِ حَ قِياَمَ
ْ
ــوْمَ ال ــلَ يَ تِ الرَّجُ

ْ
ــأ ــرْهِِ، وَيَ ــلَ فِ قَ ــهُ الرَّجُ ثوََابُ

إذًا علماؤنــا نظــروا إلى هــذه النصــوص الــي يُــى أن يفُهَــم منهــا غــر المــراد فــردوا  	
على الجهميــة في هــذا الاســتدلال بــأنَّ المــراد في مــيء القــرآن مــيء ثوابــه كمــا ذكــر ذلــك 
ــة ـ رحمــه الله ـ،  ــن قتيب ــك اب ــن حنبــل ـ رحمــه الله تعــالى ـ، وكمــا ذكــر ذل الإمــام أحمــد ب

ــك النــووي، وعلمــاء المســلمين على هــذا. وكمــا ذكــر ذل

ــات وصــف كلام الــرب ـ ســبحانه وتعــالى ـ بالذوق  وبعــد هــذا كلــه أيصــح ـ أيُّهــا البهَّ 	
؟! ــسِّ والِح

فأقول لك: 

y ــع كلام الله ــاءة الأدب م ــدة في إس ــرة الأولى والوحي ــذه هي الم ــت ه ــراً: ليس أخ 	
بزعمــك أنَّ المــراد الــكلام، فلقــد عُرِفــت بهــذه الإســاءة مــراتٍ ومــرات، وخــذ الدليــل لا 
الافــراء الذي تعُــرَفُ بــه دائمًــا، خــذ الدليــل على مــا نقــول مــن إســاءتك الأدب مــع كلام 

ــن  ــاتِ المخلوق ــه بصف ــالى ـ ووصف ــبحانه وتع الله ـ س

قلــت في مقطــعٍ مــرئيٍّ على الشــبكة: »عبــاد الله، أمــة محمدsٍالقــرآن حياتكــم، القــرآن لحمكــم،  	
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القــرآن دماؤكــم، القــرآن عصبكــم، القــرآن عِرضكــم« أ. هـــ

فهــل يصــحُّ وصــف القــرآن بهــذا وهــو صفــة الــرب ـ ســبحانه وتعــالى ـ، ولا تقــل  	
كنايــة ولا تقــل بلاغــة ولا تبحــث في المعاجــم، فــإنَّ معاجــم الســلف تخلــوا مــن وصــف 

y ــه ــق ب ــا يلي ــالى ـ إلا بم ــبحانه وتع الله ـ س

وقــال أيضًــا في خطبــة »الشــعراوي وصفــات الداعيــة المســلم«: » يجــب علــى الداعيــة  	
إلى الله رب العالمــن أن يعيــش دعوتــه حــى نصبــح كمــا كان الشــأن مــع رســول اللهs قــرآنً يتحــرَّك علــى 

الأرض« أ. هـــ

فوصــف القــرآن بهــذا، فقــال » قرآنـًـا يتحــرَّك على الأرض«، وهــل يتحــرَّك على الأرض  	
إلا المخلــوق؟!

ــة  ــذه هي كلم ــه ه ــة؟ كلمت ــذه الكلم ــن أتى به ــن أي ــل م ــذا الرج ــب أنَّ ه والعجي 	
الشــعراوي نفســه في خواطــره )رقــم 7947 / 13 على ترتيــب الشــاملة(،  قــال الشــعراوي:  

» ولذلــك كانــت الســيدة عائشــة g تقــول عــن رســول الله sَ: »كان خلقــه القــرآن« .  وكان قــرآناً يمشــي 
ــر مــراده[: كان تطبيقــاً كامــاً للمنهــج الــذي جــاء بــه مــن الحــق تبــارك  علــى الأرض، والمعــى ]الشــعراوي يفسِّ

وتعــالى.« أ . هـــ

وهل لو صحَّ المعنى يصحُّ وصف صفات الله تعالى بصفات المخلوقين؟ 	

ــود«  ــذل مجه ــودٍ لا ب ــض ج ــارة »في ــعراوي، فعب ــل بالش ــر الرج ــدى تأثُّ ــر إلى م فانظ 	
عبارتــه، وعبــارة » كان قرآنـًـا يتحــرَّك على الأرض« عبارتــه، فتلــك بضاعتــه، وهــذه تربيتــه، 

ــك؟ ــد ذل ــه بع ــر من ــاذا ننتظ فم

فبعــد هــذا البيــان يتبــن أنَّ هــذا الرجــل قــد انحــرف في مثــل هــذه العبــارات وعليه  	
أن يتــوب إلى الله ـ ســبحانه وتعــالى ـ لا أن يــراوغ والتائــب مــن الذنــب كمــن لا ذنــب له 

وصلى الله وسلَّم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين  	


